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علـى غـير عـادة الصـورة النمطيـة المأخـوذة عـن قطـاع غـزة، هـذه البقعـة الصـغيرة في هـذا العـالم والـتي
كثرها جرمًا، من عاشت على مر الأعوام السبعة السابقة،  حروب كانت من أشد الحروب قسوةً وأ
الفاشية الصهيونية ضد المدنيين من سكان القطاع، إلا أن الصورة الجمالية لهذه البقعة من هذا
العــالم غيبتــه وسائــل الإعلام المحليــة والعربيــة والدوليــة، ولم تحــاول بشكــل أو بــآخر إبــرازه بالشكــل

المطلوب.

شعب هذه المنطقة الجغرافية الصغيرة كأي شعب من شعوب هذا العالم محب للحياة يسعى إلى أن
يكون ذي بصمة واضحة يترك من خلالها معنى للحياة التي تنبثق من بين ركام أحيائه.
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في رمضان وتحديدًا خلال العشر الأواخر من أيامه تكتسي أحياء وشوا غزة بأضواء توحي ببهجة
مرتقبــه لعيــد ســعيد، هكــذا يرســمه أهــالي القطــاع مــن خلال تجــوالهم في شــوا المدينــة وأسواقهــا
تحضيرًا لاستقبال العيد بأيامه وتفاصيله ابتداءً منذ بدء أول أيام العشر الأواخر وليس انتهاءً بأول
أيام العيد، حيث يعيش المواطنون الغزيون أجواء رمضان في أيامه الأخيرة ما بين الاعتكاف والسعي
يــم بالجــد والاجتهــاد ليحظــى بعظيــم يــة مــن الشهــر الكر في إدراك ليلــة القــدر وتحريهــا في الليــالي الوتر
فضلهــا وأجرهــا مــن الله عــز وجــل، ومــا بين التحضــير لاســتقبال عيــد الفطــر الســعيد بأيــامه لإدخــال

السرور على أفراد عائلته وعلى أهالي الحي الذي يقطنه.



هنـا تتجلـى الصـورة الروحانيـة وتترابـط في أبهـى صورهـا  لهـذا المشهـد في مدينـة غـزة مـن خلال صلاة
القيام في المساجد والتي يأمْ فيها فئة من الشباب الحافظ لكتاب الله والذين كانوا في الأعوام الماضية
قبل إغلاق معبر رفح في وجههم هذا العام سفراء وأئمه في مساجد لعدة دول في العالم كإندونيسيا
وماليزيا، إلى جانب كبار السن من الشيوخ، حيث يتسابقون توقًا إلى تلمس وإدراك ليلة القدر من

خلال القيام والتهجد والتعبد في بيوت الله المنتشرة في كافة أنحاء قطاع غزة.

وفي هـذا العـام علـى عكـس العـام الـذي سـبقه حيـث غيـب فيـه هـذا المشهـد تمامًـا في مختلـف أنحـاء
القطاع وقتها، حيث قررت إدارة المساجد وفي سابقة هي الأولى من نوعها إلغاء إحياء العشر الأواخر
كثر من حماية للمصلين من ألة البطش الصهيونية بعدما أقدمت إسرائيل بصواريخها على  تدمير أ
 مسجدًا ما بين هدم كلي وجزئي، وتزامنًا مع الذكرى الأولى للحرب تستعد المساجد في قطاع
كثر قوة توحي بأنه شعب مُحب للحياة غزة لإحياء ليله القدر واستعادة المشهد من جديد بصورة أ

ويسعى إلى أن يؤدي دوره في كافة المحافل وأينما حل يترك بصمته المؤثرة.



ومــع دخــول العــشر الأواخــر مــن شهــر رمضــان المبــارك، يحــرص المســلمون في كــل مكــان لإحيــاء ســنة
الاعتكـاف داخـل المساجـد؛ اقتـداءً بهـدي النـبي محمد خـاتم المرسـلين، ويتفـ المعتكـف فيهـا لطاعـة الله

والبُعد عن الناس طلبًا للأجر والتماسًا لليلة القدر.

هنا يتبادر إلى الذهن أن هذه الصورة الجمالية التي ترتسم في كل يوم من أيام رمضان المبارك رغم ما
حــل علــى هــذا الشعــب في أعــوامه السابقــة تُعطــي صــورة مــن  التكــاتف الاجتمــاعي والترابــط الــديني
اقتداءً وأسوة بما نُقل على لسان النبي عليه السلام في قوله “مَثَلُ المؤمنين في تَوَادهم وتراحُمهم

ى”. والحُم 
ِ
هَر ذا اشتكى منه عضو، تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالس

ِ
وتعاطُفهم مثلُ الجسد، إ



يــة مــن خلال صلاة التراويــح كــبر المساجــد في قطــاع غــزة إلى إحيــاء الليــالي الوتر ويســعى القــائمون في أ
(القيام) وصلاة التهجد وما بين صلاتي التراويح والتهجد يبادر الكثير من أهل الخير في التنافس نحو
يــم، أو إحضــار زاد للمعتكفين داخــل أروقــة الخــير ســواء كــان بالمنافســة في قــراءة وترتيــل القــرآن الكر
المساجــد وتــوزيعه عليهــم، طلبًــا للأجــر أو المساهمــة في تــوفير الاحتياجــات الــتي قــد يطلبهــا هــؤلاء

المعتكفون.

إضافــة إلى ذلــك فــإن مــن أجمــل مــا قــد يحــدث في هــذه الليــالي المباركــة أصــوات المــآذن الــتي تصــدح
بالـدعاء والابتهـالات الدينيـة الـتي يُلقيهـا خطبـاء المساجـد في فـترات متفاوتـة بين ركعـات القيـام والـتي
يتسابق فيها أصحاب الأصوات الندية في التغني بها لرسم صورة روحانية مختلفة ضمن الأنشطة

التي يقوم بها المعتكفون في المساجد.

في هذه الصورة تتجلى غزة ومدنها وأحياؤها بكامل قدرتها على الحياة، للنهوض من جديد لتكون
علــى قــدر مــن الســعادة في رســم الصــورة الكاملــة عنهــا بعيــدًا عمــا تصــوره شاشــات التلفــزة ووسائــل



الأعلام والتي تُخفي هذا الجانب منها خاصة في هذا الشهر من كل عام.

“اللهم بلغنا ليلة القدر”، هذا لسان كل من يتجول في أروقة المساجد والأحياء مترقبًا نداء للتصالح
الداخلي بينه وبين روحه ليرتقي معها نحو الطاقة الروحانية التي يستمدها في أواخر الشهر الفضيل.

شملنا الله وإياكم برحمته ومغفرته وجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، وكل عام وأنتم بخير.
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